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 البحث: ملخص

لا يكاد اسم عبد القاهر الجرجاني يُنطق لدى دارسي الأدب والمهتمين به، إلا ويتبادر إلى الذهن 
النظم،ولعل هذا المصطلح الذي أخذ عند البعض اسم النظرية التي تنسب إلى هذا الرجل،إلا مصطلح 

أنه لدى البعض اسم نظرية لم تكتمل بعد.وقد احتلت الصورة في كتابات الجرجاني مكانة كبيرة،فقد 
 تناولها بالتنظير والتحليل بما لا نجده عند ناقد سواه.

الجرجاني لجمالية الصورة وذلك من خلال حديثه عن مقتضيات تهدف هذه الدراسة إلى بلورة نظرة 
بداع -الاستعارة-النظم)التشبيه الكناية( ،والتي جعل منها معيارا للإجادة الفنية ومؤشرا قويا على عبقرية وا 

 الشاعر،تُعطي المبدع مجالا للإبداع والمتلقي فرصة للسفر بخياله وسط صور الشاعر.

 .صور الشاعر متلقي، النظم،عبد القاهر الجرجاني،الصورة، : نظريةالكلمات المفتاحية

Abstract: 
When the name of Abdelkaher Aldjordjani is mentioned to literature 

educaters and interesters, it comes to minds the notion of composing The 

later is the name of his theory which isn't completed yet in some opinions . 

The image took a great importance in Aldjordjani writings since he tried to 

analyze and theorise it as no one did before. 

This study aims at revealing the view of aldjordjani to the beauty of the 

image  through his speech about similes and metaphors which are 

considered a measurement to an artistic, genuine, and creative poet. They 

give the poet a space to creation and the reader a chance to enjoy and 

travel through the poet's images. 

Key words : The theory of composing ,Abdelkaher Aldjordjani ,The image, 

creation, the poet's images. 



 ة:ـمقدم
 

أثرى عبد القاهر الجرجاني البلاغة العربية والبيان العربي،بما ألف في النحو والصرف     
الأساليب ومختلف ضروب البيان، وهو والبلاغة والنقد،وبما عرض له من أحكام نقدية دقيقة،على 

علم من أعلام الفكر الإسلامي،أرسى نظريته المشهورة وهي نظرية النظم والتي أدار عليها مباحث 
يخطئ من يرى أن الأدبية في اللفظ، اللفظ والمعنى والصور البيانية وعلى رأسها إعجاز القرآن.إذ))

وحده يصنع الأدبية،ويذهب إلى أن المسألة ويجعله فوق المعنى، ويخطئ من يعتقد أن المعنى 
مسألة نظم وتأليف،وأن هناك بعدا ثالثا،وهو بعد الصورة التي تجمع بين اللفظ  والمعنى بشكل لا 
انفصال له.وهذا هو معيار الأدبية الذي يجب أن نبحث عنه في تحليل خطاب الأدبي،والنقد 

من المشاكل المهمة التي  أن قضية اللفظ والمعنى ،والحقيقة1((الأدبي الحديث يتفق مع هذه النظرة
الأساسية في كل  ةعالجها النقد القديم وشُغل بها قبل أن يعالجها النقد الحديث،إذ شكلت اللبن

اتصال شفوي أو علمي أو أدبي،وقد انقسم النقاد إزاءها إلى فرق وأقسام:فمنهم من كان من 
ه،ومنهم من أقر بضرورة الجمع بينهما وكان عبد أصحاب اللفظ،ومنهم من كان يفضل المعنى علي

المقولتين كان موقف الجرجاني أن صهر فالقاهر الجرجاني على رأسهم،مناديا بوجوب اتحادهما.
فاللفظة في . مقولة أنصار المعنى،ومقولة أنصار اللفظ:النقديتين اللتين كانتا تتصارعان من قبله

بة لما يسبقها ولما يليها في نطاق معين وتركيب نظره،لا يدرك جمالها إلا حسب موقعا بالنس
فالنظم هو مصدر الجمال وفيه تتجلى .مخصوص،والمعنى لا يدرك إلا في نطاق ذلك النظام

ذا ما تعقبنا معنى النظم في مدونة .القدرات التعبيرية والتأثيرية للغة،ولا فضل للكلمة خارج النظام وا 
عليه اليوم بالنص،بما في معنى النص من تفاعلات  الجرجاني،نقطع بأن النظم رديف ما يصطلح

والأساس الذي تبنى عليه فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني  2.داخلية تحدث تأثيرها في المتقبل
هو توخي معاني النحو في الكلام،فإذا ما حدث خطأ في النظم فإنما يكون راجعا إلى معنى من 

النحو والنظم،ومن المؤكد ألبلاغ النظم تختلف من قائل معاني النحو،إذن فالارتباط وثيق بين 
لآخر وذلك تبعا لما يتوخاه وطريقته المتبعة في ترتيب الكلمات،وعلى حسب ترتيب المعاني في 

ففي النظم تنطمس الحدود بين النحو والبلاغة وبين اللغة والشعر،وتتفاعل عناصر .)النفس
 .3 (التأسيس لتنشئ نسيجا من العلاقات هو النص

ولما كان النص الأدبي هـو نسـيل لغـوي محكـم الصـياغة فـإن قضـية اللفـظ والمعنـى تختفـي ويظهـر  
بدلا منها حسن النظم والقدرة على التعبير بأسـلوب فنـي جميـل،لا مـن خـلال مكونـات الـنص اللغـوي 



ويقـول الجرجـاني  .4بشكل منفصـل علـى الـنص بـل مـن خـلال اللفـظ والمعنـى معـا فـي الـنص الأدبـي
 إلـى الصـورة تصـير   أن   وقبـل   التـأليف فـي دخولهـا قبـل   الكلمـة   إلـى يُنظر   أن فينبغيفي هذا الصدد:>> 

 لا التـي المعـاني معن ـى مـن الجملـة فـي وتـؤدي  ، وتعجبـا   واستخبارا   ونهيا   وأمرا   إخبارا   الكل م يكونُ  بها التي
وفـي ذلـك النسـيل تفعـل فنـون ،5<< لفظـة   علـى لفظـة   وبنـاء   ،  كلمـة إلـى كلمـة   بضـما  إلاا  إفادتهـا إلـى سـبيل

ويقــرر عبــد القــاهر فــي –فعلتهــا –يــة و طبــاق و تجنــيس ور البلاغــة مــن تشــبيه ومجــاز و كنايــة و ت
مواضــيع كثيــرة مــن كتابــه دلائــل الإعجــاز أن الفنــون البلاغيــة لا تعــد معجــزة إلا إذا روعــي نظمهــا 

خلالـــه...ويثبت ذلـــك مـــن خـــلال تحليلـــه لعديـــد مـــن الشـــواهد أن  الـــذي ســـلكت فيـــه،ونظر إليهـــا مـــن
الحسـن الــذي نــراه للتشــبيه أو الاســتعارة أو الكنايــة و نحوهــا مـن فنــون البلاغــة،حيث لــم يــتم لهــا ذلــك 
وينتــه إلــى حيــث انتهــى الحســن فيهــا والروعــة والبراعــة إلا بمــا روعــي فــي النظم،وتــوخي فــي وضــع 

 هـذه..ن الاستعارة والكنايـة والتمثيـل مـن مقتضـيات الـنظم فـي قولـه:))فيؤكد الجرجاني أ 6الكلام...(

 مقتضـيات مـن بعـدها مـن المجـاز ضـروب   وسـائرُ  والتمثيـلُ  والكنايـةُ  الاسـتعارةُ  هـي التـي المعـاني

دُث.النظم   وبالرغم من أنه قد بين في كتابه دلائل الإعجاز خاصـة مـدى  ،7...((يكون وبها وعنها ي ح 
فـــي الـــنص الأدبي،فقـــد رد ردا شـــديدا علـــى مـــن يقـــدمون الشـــعر بمعنـــاه،ويقللون مـــن أهميـــة المعنـــى 

الاهتمام باللفظ،إدراكا منه بأن جوهر الشعر يتجاوز مجرد اللفظ والمعنى،ليتمركـز فـي المنطقـة التـي 
والشـــــعر قبـــــل كـــــل هـــــذا فــــــن  .8تبـــــرز فعاليـــــة الـــــذات التـــــي تنشـــــئ الكلام،وهـــــي منطقـــــة الصـــــياغة

وحســـن التعبير.وقـــد تنبـــه بعـــض نقـــاد بيـــر مـــن جمالـــه علـــى الصـــورة الشعرية،تصــويري،يقوم جانـــب ك
فمزيـة  .9العرب إلـى هـذه الحقيقـة عنـدما ذكـروا أن الشـعر قـائم علـى التشـبيه، يعنـون الصـورة البيانيـة

وأنَّ والصويغة َ  التصوير َ  سبيلَ  الكلامَ  سبيلَ الشعر عند عبد القاهر تظهر في الصور الفنية لأن: ))

ـوغُ  التصـويرُ  يقـعُ  الـذي الشـيء   سـبيلُ  عنـه يعباـر الـذي المعنـى سبيل    يصـاغُ  والـذهب كالفضـة   فيـه والصا

وار   أو خات م   منهما لنا إذا ينبغي كذلك ...س   ت فضـيلا   ذلك يكون أن لا معناه أجل   من بيت   على بيتا   فضا

ـن   لـه تقـويم العمليـة الإبداعيـة يسـتند إلـى الصـياغة  نيبـين عبـد القـاهر أ10((وكـلام   شـعر   هـو حيـثُ  م 
الفنيـــة،التي تقـــوم أساســـا علـــى الـــتلاؤم والتمـــازج بـــين اللفـــظ والمعنـــى معـــا دون إهمـــال أحـــدهما علـــى 
حساب الآخر،ويضـرب مثـالا لتوضـيح ذلـك مشـبها التصـوير والصـياغة فـي الكـلام الفنـي بالصـياغة 

لــذهب والفضـة،مؤكدا مـن خــلال ذلـك إن الجــودة فـي الصـناعات اليدويــة كعمـل الصـائء أثنــاء نقشـه ل
والــرداءة فــي الشــعر راجعــة أساســا إلــى التصــوير الفني.وعبــد القــاهر فــي قولــه هــذا يســند إلــى الأدب 

صـفة الشـعر شـيء 11لى الشعر بصفة خاصـة وظيفـة جماليـة خالصـة،مؤكدا أن مـا يكسـب المعنـىا  و 
المتميز الصوتي والدلالي،إلى جانـب مـا يقـوم بـه لا يعود إلى جوهر المعاني أو مادتها،إنما تشكيلها 



الخيــــــال الشــــــعري عنــــــد المبــــــدع مــــــن دور فــــــي تشــــــكيل الصــــــور وصــــــوغها،ومن ثــــــم تأثيرهــــــا علــــــى 
حتــى اليــوم،ولكن  المتلقي.))وليســت الصــورة شــيئا جديــدا،فإن الشــعر قــائم علــى الصــورة منــذ أن وجــد

،إن الصــورة الشــعرية 12((ه للصــوراســتخدام الصــورة يختلــف عــن الشــعر القــديم فــي طريقــة اســتخدام
عند عبد القاهر هـي نتـاج تفاعـل شـديد التعقيـد بـين ذات الشـاعر وعواطفـه،فكره وتجاربـه،ومتى كـان 
الشــاعر قــادرا علــى مــزج الواقــع بالخيــال والانفعــال كــان أصــيلا فــي صــوره الشــعرية وفــي تحديــد عبــد 

نظم حبلـــى بمولـــود اســـمه الصـــورة القـــاهر معنـــى الـــنظم تتضـــح معـــالم الصـــورة،فقد كانـــت نظريتـــه الـــ
ولعبد القاهر الجرجاني نظرات صـائبة فـي مجـال صالصـورة الفنيـةص ،لمـا تحتـوي عليـه مـن  .13الشعرية

عناصر الانبهار الفني الذي يستحوذ على مخيلـة المتلقـي ويثيـر انفعالـه، حتـى أننـا فـي هـذا العصـر 
ص لـم يفقـد جدتـه،نص يثيـر التسـاؤلات إنمـا هـي عـودة إلـى نـ))عندما نعود إلى مؤلفاته فـي الصـورة 

والمشاكل أكثر مما يقدم أجوبة قاطعة،نص يفتح باب الاجتهـاد ويتركـه كـذلك،ولم يحـاول إغلاقـه إلا 
بعـــــض المتأخرين،وهكـــــذا فعنـــــدما نحـــــاول الاجتهـــــاد مـــــرة أخـــــرى فإننـــــا نعـــــود إلـــــى ســـــنة عريقـــــة مـــــن 

لفـظ والمعنـى وأقـره بهمـا كتعبيـر عـن عـن جاني الصورة ثالثة لثنائيتي اللقد جعل الجر )) ،14((البلاغة
،وهـو مـا سـنحاول التطـرق لـه فـي هـذه الدراسـة بتناولهـا عـن طريـق مقتضـيات الـنظم 15كيفية النظم((

إذ  أنـــه لـــم يـــدرس الصـــورة بشـــكل  وهـــي كمـــا أقرهـــا الجرجـــاني التشـــبيه والتمثيـــل والاســـتعارة والكنايـــة
نمــا درســها فــي إطــار النظريــة العامــة للــنظم  فقــد جعــل منهــا عنصــرا حيويــا فــي ...والصــياغةمنفرد،وا 

 الشعر أو في الخلق الفني عامة.

 ة:يالاستعار جمالية الصورة -1
لقـــد تفطـــن الجرجـــاني إلـــى مـــا لـــم يـــتفطن إليـــه ســـابقوه إذ أدرك الـــدلالات الثانويـــة والظـــلال التـــي 

هـو ميـدان  تحدثها الاستعارة في النص حتى لكأنها تتطلبهـا الصـياغة ويسـتدعيها السـياق.فالنص
بـداع فــي النص،تــؤدي وظيفتهــا داخــل التجربــة  الكشـف عــن الاستعارة،والاســتعارة هــي قــوة خلــق وا 
الإبداعية كاملة،أي داخل النص حيث تؤدي أغراضا لا يمكـن أن تؤديهـا العبـارة الحقيقيـة إذا مـا 
جـــاءت فـــي نفـــس موضـــع الاســـتعارة مـــن الـــنظم أي مـــن الـــنص.وأهم أفعالهـــا أنهـــا تشـــكل مواقـــف 

ـــنص:)) فـــإذا كـــان ن ـــه فـــي ال فســـية ورُؤى إنســـانية يطلبهـــا الســـياق أو الموقـــف المـــراد التعبيـــر عن
فالاسـتعارة ليســت زخرفــا  16المعنـى أولا فــي الـنفس، وجــب أن يكـون الــدأال عليــه أولا فـي النطــق((

يســتعمله المبــدع بعــد تحصــيل المعنــى الــذي يريــد ،كمــا كــان يــذهب إلــى ذلــك النقــاد والبلاغيــون 
،ينشأ فـي وقـت واحـد مـع الـنص سـاعة شـعور المبـدع الذين  نما هي تعبير فنيه سبقوا الجرجاني،وا 

))اعلـــم أن الاســـتعارة فـــي الجملـــة أن يكـــون للفـــظ أصـــل فـــي الوضـــع اللغـــوي  17بضـــرورة التعبيـــر



معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ،ثـم يسـتعمله الشـاعر أو غيـر الشـاعر فـي 
ـــه ا ـــك الأصـــل وينقل ـــر ذل ـــاك كالعاريـــة((غي ـــه نقـــلا غيـــر لازم فيكـــون هن ـــى هـــذا  ،18لي ـــاظر إل والن

التعريـف يجـده قريبــا مـن تعريفـات السابقين،فالاســتعارة نقـل للكلمــة مـن معناهـا اللغــوي إلـى معنــى 
آخر لم تعرف به،وكما هو واضح ليس في هذا التعريف إشارة إلـى القرينـة ولا إلـى العلاقـة وهـي 

بـــد القـــاهر الجرجـــاني لـــم ينبـــه إليهـــا لأنـــه قـــد ذكرهـــا فـــي مـــواطن التشـــبيه،وليس معنـــي ذلـــك أن ع
أخرى.وعلى هذا فالاسـتعارة إلـى هنـا لا تعنـي سـوى نقـل الكلمـة مـن معناهـا الـذي عرفـت بـه إلـى 
معنى آخر غير ذلك المعنى،أو هي استعمال الكلمة فـي غيـر مـا وضـعت لـه أساسـا ،هـذا النقـل 

نمــــا  هــــو بمثابــــة العارية.لكنــــه بعــــد الإمعــــان فــــي الشــــر  و أو هــــذا الاســــتعمال لا يكــــون ثابتــــا وا 
نمـــــا هـــــي  التفصـــــيل فـــــي الاســـــتعارة نجـــــده يبـــــين حقيقـــــة الاســـــتعارة وأنهـــــا ليســـــت مجـــــرد النقـــــل وا 

 ادعاء،وكأنه أراد بتعريفه الأول أن يكون مدخلا لتوضيح معنى الاستعارة.

ا مــع الأمثلــة والشــواهد وقــد فصــل عبــد القــاهر الكــلام علــى الاســتعارة فوضــح أهميتهــا وبــين أنواعهــ
المناســــــبة فوجــــــد أن كــــــل مزيــــــة لحســــــن الكــــــلام يعــــــود الفضــــــل فيهــــــا إلــــــى التشــــــبيه أو التمثيــــــل أو 

ـــــرة ، كـــــان جـــــل محاســـــن الكـــــلام الاســـــتعارة ـــــل كلهـــــا–:))فإن هـــــذه أصـــــول كبي ـــــم نق متفرعـــــة  -إن ل
فــــي  عنها،وراجعــــة إليهــــا وكأنهــــا أقطــــاب تــــدور عليهــــا المعــــاني فــــي متصــــرفاتها،وأقطار تحــــيط بهــــا

، والاســتعارة عنــد صــاحب نظريــة الــنظم ضــربان: مفيــد وغيــر مفيــد،أما غيــر المفيــد فــلا 19جهاتهــا((
يعدو أن يكون نوعا من التوسع في المواضعة التي تحدث ضمن اللغة وهو غير مقصـور علـى لغـة 

طـراؤه لهـا بعينها ولا يعتد به فـي مجـال الإبـداع أمـا الاسـتعارة المفيـدة فقـد كـان حديثـه عنهـا مسـهبا  وا 
عظيما فهي حسب الجرجاني صورة من صور العقل لا تتـأتى إلا للفحـول مـن الشـعراء وتتـأبى علـى 
من هـم أقـل نبوغا،إنهـا عنـد الجرجـاني مجـال الإبـداع الشـعري وعنـوان جودتـه،وهي النـواة التـي يتولـد 

لـم أنه الاسـتعارة فـي )) اع منها النص وبها يستشرف آفاقا ما كـان يسـتطيع ارتيادهـا لولاهـا،إذ يقـول:
ــدأ ميــدانا ، وأشــدأ افتنانــا ، وأكثــر جريانــا ، وأعجــب حســنا   الحقيقــة هــي هــذا الضــرب دون الأول، وهــي أم 
را ، مـن أن تُجمـع  شُـع بها وشُـعُوبها،  ناعة وغ و  دا  في الصأ را ، وأذهبُ ن ج  حسانا ، وأوسعُ سع ة  وأبعد غ و  وا 

ــر فنونهــا وضــروبها، نعــم، وأســ ن س وتُحص  ــؤ  ــد را ، ويُمتــع عقــلا ، ويُ را ، وأمــل بكــل مــا يمــل ص  ــح  رُ س  ح 
رة فـي مواضـع ، ولهـا فـي  دُ اللفظة الواحدة قد اكتسـبت  بهـا فوائـد حتـى تراهـا مكـره ناك  ل ت ج  نفسا ، .....وا 

ـــة  موموقـــة(( لا ب ـــك المواضـــع شـــأن  مفـــرد ، وشـــرف  منفـــرد ، وفضـــيلة  مرموقـــة، وخ   20كـــل واحـــد مـــن تل
قولــه هــذا شــارحا خصــائص الاســتعارة المفيــدة وذلــك بأنهــا تعبــر عــن معــاني كثيــرة بألفــاظ  ويواصــل

يســيرة ، وتضــفي علــى الكــلام جمــالا وبهــاء لا يكــون لــه مــن دونهــا، فهــي تبعــث الحيــاة فــي الجمــاد ، 



ومـن خصائصـها التـي تـُذكر  بهـا، وهـي عنـوان مناقبهـا، أناهـا  ))وتجعل المعاني الخفية واضـحة جليـة
ر، تُع ــدهة  مــن الــدأر  طيــك الكثيــر مــن المعــاني باليســير مــن اللفــظ، حتــى تُخــرج  مــن الصــد فة الواحــدة ع 

ــن الواحــد أنواعــا  مــن الثامــر...(( ن ــي  مــن الغُص  وت ج 
، ويقــول فــي موضــع آخر))إنهــا تعطيــك الكثيــر 21

أرتـــك  مــن المعـــاني باليســير مـــن اللفـــظ حتــى تجنـــي مــن الغصـــن الواحـــد أنواعــا مـــن الثمــر،إن شـــئت
ن شـــئت لطفـــت  اللطيفـــةالمعــاني  التـــي هـــي مـــن خبايـــا العقـــل ، كأنهــا جســـمت حتـــى رأتهـــا العيـــون وا 

وبهـذا المفهـوم الجرجـاني  ،22((النيـرة مجردة تـدركها العقـولالأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية 
للاسـتعارة المـؤثرة فــي المتلقـي نكــون أمـام لغــة شـعرية لهــا كثافـة تحجــب النظـر عنــدها، ولا تسـمح لــه 
باختراقهــا، وهــو شــيء قريــب مــن الســحر لأنــه يتحــرك خــارج إطــار العقــل حيــث يختصــر بعــد مــا بــين 

بالأوهــام شــبها بالأشــخاص  المشــرق والمغــرب، ويجمــع مــا بــين والمعــرق، وهــو يريــك المعــاني الممثلــة
،فيها تـرى الجمـاد قفجمال الاستعارة عند الجرجاني كما يقول قمة التأثير وغاية في الأل 23الماثلة...

ذلــــك أن بلاغــــة التشــــبيه والاســــتعارة ..حيــــا ناطقــــا، والأعجــــم فصــــيحا، والمعــــاني الخفيــــة باديــــة جليــــة
 صــــوير، أو التقــــديم الحســــي للمعنــــى.والتمثيــــل عنــــد الجرجــــاني مرتبطــــة بقــــدرتها علــــى التجســــيم والت

والجرجــاني فــي مقولــه هــذه يعلــي مــن شــأن الاســتعارة ويبــين قيمتهــا وفضــلها ومــا تحدثــه مــن أثــر فــي 
نمـا هـي إحسـاس  جمال الكلام وأنها ليست حركة في ألفاظ فارغة مـن معانيهـا، ولا تلاعبـا بكلمـات وا 

الكلمـات المسـتعارة ويؤكـد أنـه مـا كـان  وجداني عميق، ورؤية قلبية لهذه المشـبهات التـي تشـكلت فـي
ليتـــأتى ذلـــك الجمـــال والحســـن إلا مـــن خـــلال النظم،ويشـــر  ذلـــك كعادتـــه بشـــواهد مـــن القـــرآن الكـــريم 
والشــعر. فقــد حــاول الجرجــاني مناقشــة بعــض النصــوص القرآنيــة علــى ضــوء فكــرة النظم،لتبيــين ســر 

تصــور انتهــاء طوفــان نــو  الــذي أغـــرق الإحكــام فــي بنائهــا، مــن ذلــك مناقشــته ل يــة القرآنيــة التــي 
 ي ـا ))وق يـل   أعـداءه الـذين لـم يسـمعوا نصـيحته، هــذا الموقـف يصـوره القـرآن الكـريم فـي قولــه تعـالى:

ضُ  اءُ  ويا ماء ك   اب ل عي أر  ي   الماءُ  وغ يض أ ق ل ع ي س م  قُض  رُ  و  ت   الأ م  ت و  ل ى واس  يا  ع   ل لق وم بُع دا   وق يل   الجُود 

 مــا ت جــد   لــم ))... أنــك [، ينــاقع عبــد القـاهر ســر بلاغــة هـذه الآيــة،قائلا:44.]هود : الظاـال مين((

ـها الكلـم   هذه ارتباط   إلى يرجعُ  لأمر   إلا القاهرة، والفضيلة الظاهرة المزياة   من   وجدت   ، بعض   وأن بـبعض 

ـن   إلاه  والشـرفُ، الحسـن لهـا يعـرض   لـم أن  إلـى وهكـذا بالرابعـة. والثالثـة بالثانيـة الأولـى لاقـت   حيـثُ  م 
فالإمـام هنـا يؤكـد أنـه لا  ،24مجموعهـا.(( مـن وحصـل   بينهـا، مـا ت ن ات ل   الفضل   وأنا  إلى آخر ها تستقر ب ها

يمكــن أن يكــون إعجــاز الآيــة راجعــا إلــى بلاغــة ألفاظهــا، ذلــك أننــا نســتطيع أن نأخــذ كــل لفــظ منهــا 
بتأمـــل هـــذه الكلمـــات مثـــل )ابلعـــي( أو )قيـــل(أو )اســـتوت(... فإننـــا علـــى حـــدة، فنجـــده لفظـــا عاديـــا، و 

نجــدها كلامــا عاديــا ممــا تســتعمله اللغــة العاديــة فــي بنــاء أســاليبها وتراكيبهــا، ولكــن مــوطن الإعجــاز 



الحقيقــي، يرجــع إلــى جمــال الــنظم فــي التركيــب، وشــدة المواءمــة بــين اللفــظ والمعنــى التــي تكمــن وراء 
 التعبير.

ـت ع ل  الـراأسُ ش ـي با  ويؤكد ذلك فـي موضـع آخـر قـائلا      أنـك تـرى النـاس   [4(] سـورة مـريم:: )) ..)اش 
ت ع ل  الراأسُ ش ي با  :ص إ ذا ذكروا قول ه تعالى  ـر  الاسـتعارة  ولـم ينسـبوا الشـرف  ص واش  ك  لـم ي زيـدوا فيـه علـى ذ 

ـــواها وا للمزياـــة  مُوجبـــا  س  هـــم ولـــيس الأمـــرُ علـــى . إ لاه إ ليهـــا ولـــم ي ـــر  هكـــذا تـــرى الأ مـــر  فـــي ظـــاهر  كلام 
وعـةُ التـي تـدخُلُ علـى النأفـوس عنـد هـذا .ذلك ولا هذا الشاـرفُ العظـيمُ ولا هـذه المزيـةُ الجليلـةُ وهـذه الرا

ـلُ فيـه إ لـى الشـيء  وهـو ل مـا هـو.الكلام  لمجراد  الاستعارة   ولكن لأن  سُل ك بالكلام طريقُ مـا يسـندُ الفع 
ــب ب ه  فيُرفــع بــه مــا يســندُ إ ليــه ويــؤت ى بالــذي الفعــلُ لــه فــي المعنــى منصــوبا  ب عــده مبينــا  أنا ذلــك  مــن س 
ســناد وتلــك النســبة  إ لــى ذلــك الأول  إ نامــا كــان  مــن أجــل  هــذا الثــاني ولمــا بين ــه وبين ــه مــن  الاتاصــال  الإ 

ليفيـد مـع اللمعـان  -نـه للشـيب فـي المعنـىمـع أ -وقد أسـند الاشـتعال إلـى الـرأس ،25((.والمُلابسة  ..
يقول سبيع بنن الخيني   >>ومثال آخر من الشعر نأخذ قوله:الشمول وأنه لم يبق من السواد شـيء. 

 التيمي:

ل ي ه   سال ت   "                   عابُ  ع  يه  ش  ار هُ  ... د عا حين   الح   "كالدان ان ي ر   ب وُجوه   أ ن ص 

 في تُوخاي   انتهى بما حيثُ  إ لى وانتهى الحسنُ  لها تما  إ ناما وغرابتها لطف ها على الاستعارة هذه ترى فإ نك

ـت   قـد وتجـدُها . والتـأخير   التقـديم   مـن الكـلام   وضـع   لُح  ن . لهـا ذلـك ومؤازرتـه   وبمُعاونـة   ول طُف ـت   م   وا 

 سـالت   : فقـل   فيـه و ضعه الشاعرُ  الذي مكان ه عن منها كلا  فأز ل   والظرف   الجارأين إ لى فاعمد   شكك ت  

 الحسنُ  يذهبُ  وكيف الحالُ  يكونُ  كيف   انظر ثم . أنصار هُ  دعا حين عليه كالدانانير بوجوه   الحيا  شعابُ 

ي حيتـك ت عـد مُ  وكيـف والحـلاوةُ  .    وسـبب 26((تجـدُها كنـت   التـي الناشـوةُ  هبُ ف تـذوكيـ كانـت التـي أر 
موقعــا مناســبا فــي الــنظم بــل لأنــه أيضــا قــد قــدم الجــار المجــرور الحســن هنــا لــم يكــن لأنهــا وقعــت 

)عليه( ليفيدنا تأكيد تدفق أهل الحي وعظيم مكانته عندهم،وكلمة الشعاب تدل علـى الكثـرة .فكـل مـا 
وجد في الحي بجميع شعابه قد أقبل على الممـدو  مسـرعا طليـق المحيـا تأكيـدا للمكانـة العاليـة التـي 

 نازل   أو لحرب   يدعوهُم لا وأنه نُصرته   إ لى يُسرعون وأنههم الحيا  في )) مطاع  ويحظى بها الممدو   فه

واليـه وازدحمـوا عليـه وك ثُروا إلا أت وه خ ط ب  وتن صـبأ  وهاهنـا مـن هاهنـا تجـيءُ  كالسـيأول   تجـد هُم حتـى ح 

نخلـص إلـى أن مفهـوم الجرجـاني      .27منهـا(( ويطف ـح   الـوادي بها ي غ صا  حتهى وذلك المسيل   هذا من
للاستعارة مفهوم يقوم على وظيفتها الدلالية وعليها انبنى تقسيمه لها استعارة مفيـدة وغيـر مفيـدة كمـا 
اعتبرها في كل الأحوال تركيبـا لغويـا اسـناديا يقـوم علـى تنـافر دلالـي ظـاهري كمـا اعتبرهـا جـزءا مـن 



ب إليها الشرف والمزية وحدها بل اعتبر ذلـك محصـلة السياق الذي تتفاعل مع كل عناصره فلم ينس
تعالق وحدات السياق بما يراعي بينها مـن اختيـار موفـق بـين إمكانـات نحويـة أو تركيبيـة))إن المزيـة 
الجليلة والروعـة التـي تـدخل النفـوس فـي الكـلام ليسـت لمجـرد الاسـتعارة ولكـن للطريقـة التـي صـيغت 

.وهكــذا كــان اهتمــام الجرجــاني بالاســتعارة. 28الــنظم بصــفة عامــةبهــا هــذه الاســتعارة(( أو للصــياغة و 
   .اهتماما كبيرا لم تنله عند غيره من علماء البيان والبلاغة

 :يةوالتمثيل يةالتشبيهجمالية الصورة  -2

يعتبــر التشــبيه مــن أهــم الأنــواع البلاغيــة لــدى دارســي الأدب والبلاغــة، لمــا لــه مــن دور فــي تقريــب 
والمعنوية إلى الأذهان،فقد حظي بعنايـة النقـاد والبلاغيـين القـدماء والمحـدثين،إذ يعـد الصور الحسية 

كبار كما أعطوه مكانـة عاليـة وجعلـوه  من الفنون الأولى التي اهتموا بها،ونظروا إليه نظرة إعجاب وا 
الجــاحظ والمبــرد  دلــيلا علــى الشــاعرية ، ممــا أســفر ذلــك علــى دراســات كثيــرة عنــدهم مثــل دراســات

الرمـــاني والبـــاقلاني وأبـــي هـــلال وعبـــد القـــاهر وغيـــرهم حفلـــت كلهـــا بدراســـات تفصـــيلية لفـــن التشـــبيه و 
...ولعــل هــذا الأخيــر كــان  لــه الفضــل فــي تمــام نضــل هــذه الدراســات وكمالهــا إذ تعــد مــن أوســعها 

خر وأكثــرا عمقــا وتحليلا.يعــرف عبــد القــاهر التشــبيه فيقــول:))اعلم أن الشــيئين إذا شــبه أحــدهما بــالآ
يحتـاج إلـى تـأوهل والآخـر:أن يكـون  كان ذلك علـى ضـربين:  أحـدهما :أن يكـون مـن جهـة أمـربيان لا

ل(( والنـــاظر فـــي بحـــوث عبـــد القـــاهر يـــرى أن التشـــبيه ولاســـيما 29الشـــبه محصـــلا بضـــرب مـــن التـــأوه
نمـا هـو تخيـل فـي أغلـب صـوره البديعة.ويتضـح ذلـك فـي تقسـيمه  التمثيل لا يمكن أن يكـون حقيقـة وا 

تشبيه إلى الضربين السابقين،إلا أنه إذا كان الأول يحتاج إلى تأول وبالتـالي يمكـن إدراكـه بسـهولة لل
جالـــــة  طالـــــة النظـــــر وا  ويســـــر،فإن الثـــــاني وهـــــو التمثيـــــل لا يحصـــــل إلا بضـــــرب مـــــن مـــــن التـــــأول وا 

تقــال الفكر،وأحــرى بهــذا اللــون أن يكــون مــن المجــاز القــائم علــى الــربط بــين الأشــياء ربطــا ذهنيــا والان
ويمضــي عبــد القــاهر فــي تبيــين وتوضــيح هــذين القســمين مســتمدا فــي ســبيل  30مــن معنــى إلــى آخــر.

 توضيح ذلك نماذج كثيرة من الشعر،ولعلنا نوجز ذلك التقسيم في النقاط التالية:

:من جهة أمرين لا يحتـاج إلـى التـأول وهـو عـدة أنـواع نـذكر علـى سـبيل  الضرب الأول من التشبيه
 صر:المثال لا الح

 تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل،كتشبيه الشيء إذا استدار بالكرة أو بالحلقة.-1



التشــــبيه مــــن جهــــة اللــــون وهــــذا يتعلــــق بــــالألوان كتشــــبيه الخــــد بالورد،والشــــعر بالليل،والوجــــه -2
 بالنهار.

خــلال قــول  التشـبيه مــن جهـة الصــورة واللـون معا،كتشــبيه الثريـا بعنقــود الكـرم المنوروذلــك مـن-3
 الشاعر:وقد لا  في الصبح الثريا لمن رأى        كعنقود  مُلاهحية  حين نوهرا

التشبيه من جهة الهيئـة ،كتشـبيه القـد اللطيـف بالغصـن،ويدخل فـي الهيئـة حـال الحركـات فـي -4
أجســــامها كتشــــبيه الــــذاهب علــــى الاســــتقامة بالســــهم الســــديد،ومن تأخــــذه حــــال الأريحيــــة فيهتــــز 

 ه ريح ونحو ذلك.بالغصن تحرك

التشـــبيه مـــن جهـــة الحـــواس بمعنـــى كـــل تشـــبيه جمـــع بـــين شـــيئين فيمـــا يـــدخل تحـــت الحـــواس -5
 كتشبيه صوت بعض الأشياء بصوت غيره، مثال ذلك قول ذي الرمة في تشبيهات الأصوات:               

  31كأن على أنيابها كل سُجرة      صيا  البوازي من صريف اللوائك            

فالشاعر هنا يشبه صريف أنياب البعير بصيا  البوازي . ومن هذا النوع مـا يتعلـق بحاسـة      
التــذوق كتشــبيه بعــض الفواكــه الحــوة بالعســل والســكر،ومنه مــايتعلق بحاســة اللمــس كتشــبيه اللــين 

. ومنـــه مـــايتعلق بالشـــم كتشـــبيه رائحـــة بعـــض الريـــاحين برائحـــة 32النـــاعم بالخز،والخشـــن بالم ســـح
 .الكافور

ر) مكــالتشــبيه مــن جهــة الغريــزة والطبــاع ،كتشــبيه الرجــل بالأســد فــي الشــجاعة وبالــذئب فــي ال-6
 أي الدهاء والمكر(ومن المعـروف أن الأخـلاق كلهـا تـدخل فـي الغريـزة نحـو الشـفاء والكـرم واللـؤم

 .والسخاء

خفـي أن الخـد في هذه الأنـواع لايحتـاج التشـبيه إلـى تأول،ووجـه الشـبه يعـرف بـلا إعمـال فكـر فـلا ي 
 .33يشبه الورد في الحمرة ، وأن تشبيه الرجل بالأسد .يكون في الشجاعة

وهو التمثيــل وقــد أمــا الضــرب الثــاني مــن التشــبيه :وهــو الشــبه الــذي يحصــل بضــرب مــن التــأول:  
استطاع عبد القاهر بما أوتي من موهبة كبيرة وذوق رفيع وعلم واسع أن يفرق بـين التشـبيه والتمثيـل 

.. ثـم إن مــا طريقـه التـأول يتفــاوت ))يقـول عبــد القـاهر ذلـك ويضـع حـدودا تفصـل بــين لـون وآخـر.. 
طوعــا،حتى إنــه يكــاد  الوصــول إليــه ،ويعطــي المقــادة يســهلتفــاوت شــديدا ،فمنــه مــا يقــرب مأخــذه و 

يداخل الضرب الأول الذي ليس من التأول في شيء ... ومنـه مـا يحتـاج فيـه إلـى قـدر مـن التأمـل، 



. إذن فالجرجــاني ((ومنـه مـا يـدق ويعمـض حتــى يحتـاج فـي اسـتخراجه إلـى فضــل رويـة ولطـف فكـرة
 يرى أن الضرب الثاني من التشبيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

: ومثــال هــذا النــوع لقولــك) هــذه حجــة كالشــمس فــي الظهــور( إذ شــبهت إليــه مــا يســهل الوصــول-1
الحجة بالشمس من جهة ظهورها ،وهذا التشبيه ليس على درجة التشبيه الذي جاء بـه قولنـا )الشـعر 
كالليــل(،إذ أن هــذا الأخيــر لا يحتــاج إلــى تــأول أي إعمــال فكــر فــي توضــيح المــراد هــي التشــبيه،أما 

إلـى التـأول وذلـك بـأن تقـول:)) حقيقـة ظهـور الشـمس وغيرهـا مـن الأجســام أن  الأول فإنـه فـي حاجـة
يكون دونها حجاب ونحـوه ،ممـا يحـول بـين العـين وبـين رؤيتهـا ، وذلـك يظهـر الشـيئ لـك إذ لـم يكـن 

 .  34بينك وبينه حجاب ، ولا يظهر لك إذا كنت من وراء حجاب((

: ألفاظ كالماء فـي السلاسـة و كالنسـيم الكلام ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمل كقولنا في صفة -2
فــي الرقة،وكالعســل فــي الحــلاوة ،ويريــد عبــد القــاهر الجرجــاني بــذلك أن اللفــظ لا يســتغلق ولا يشــتبه 
معنــاه،ولا يصــعب الوقــوف عليــه،وليس بغريــب وحشــي يســتكره لكونــه غيــر مــألوف،أو لكونــه حروفــه 

كالماء الذي يسـوغ فـي الحلـق ،والنسـيم الـذي يسـري  مكررة،أوبها  تنافر يثقل على اللسان،لهذا صار
فـــي البـــدن ، ويتخلـــل المســـالك اللطيفـــة منـــه،ويريح القلـــب ويشـــر  الصـــدر، وهـــو كالعســـل الـــذي يلـــذ 
طعمه،وتهع النفس له ،ويميل إليه الطبع وفي هذا كله تـأول ورد شـيء،وهنا أدخـل قلـيلا فـي حقيقـة 

   التأول من التشبيه الحجة بالشمس .

:حتــى لا يعــرف المقصــود مــن التشــبيه فيــه ببديهــة الســماع،فنحو وى فيــه الحاجــة إلــى التــأول مــاتق-3
قـــــول كعـــــب الأشـــــقري وقـــــد أوفـــــده المهلـــــب علـــــى الحجـــــاج، فوصـــــف لـــــه بنيـــــه وذكـــــر مكـــــانهم مـــــن 
الفضل،والبأس ،فسأله في آخر القصة : قال :فكيف كان بنوا المهلـب فيهمققـال: كـانوا حمـاة السـر  

لـــوا ففرســـان البيات،قال:فـــأيهم كـــان أنجـــد ق قـــال :كـــانوا كالحلقـــة المفرغـــة لايـــدري أيـــن نهـــارا، فـــإذا ألي
طرفاها،فهذا كما ترى ظاهر الأمر في فقره إلى فضل الرفـق بـه والنظـر.ألا تـرى  أنـه لا يفهمـه حـق 

ذلـك  35((فهمه إلا من له ذهن ونظر يرتفع به عن طبقة العامة، وليس كذلك تشبيه الحجة بالشـمس
أن الشيء إذا ظهر من مكان لـم يعهـد ظهـوره منـه وخـرج مـن موضـع لـيس بمعـدن لـه كانـت صـبابة 
النفـــوس بـــه أكثـــر وكـــان بالشـــغف منهـــا أجد..فعبـــد القـــاهر يـــرى أن جهـــات الاخـــتلاف بـــين المشـــبه 
جالــة فكــر وتكــون  والمشــبه بــه كلمــا كانــت كثيــرة كــان التشــبيه أجــود لأنــه يحتــاج إلــى إطالــة نظــر وا 

 .وس به ألصق لأنها ستدركه بعد عناءالنف



محلـلا لقد تعمق الجرجاني في الحديث عن التشبيه ومختلف ضروبه ذاكـرا أمثلـة كثيـرة ومتنوعـة 
ـــنظم والتشـــبيه،فهو يـــرى أن بعـــض  ـــه لا يفصـــل بـــين نظريـــة ال خصائصـــها بطريقـــة رائعـــة،كما أن

زاياهــا فكانــت عنايتــه بهــذا التشــبيهات إذا غيــرت أو أصــابها التقــديم والتــأخير فقــدت كثيــرا مــن م
الجانب كبيرة، والجرجاني فيما سبق يميل إلى الضـرب الثالـث مـن التشـبيه الـذي يحتـاج فيـه إلـى 

..ألا ترى أنه لا يفهمـه حـق فهمـه إلا مـن لـه ذهـن ونظـر يرتفـع بـه عـن تأمل طويل ونظر دائم))
ن تلـــك الأمثلـــة التـــي ولـــم يفصـــل عبـــد القـــاهر فـــي تبيـــان أوج التفـــاوت بـــي )).36((طبقـــة العامـــة..

والتمثيـل فهــو التشـبيه الـذي يكــون ،37((تحتـاج  إلـى تأول،وهـذا هــو النـوع الثـاني عنــده،أي التمثيـل
الشبه فيه منتزعا من العقل وغير حقيقي ويحتاج إلى تأول،وأنه تشبيه خـاص فكـل تمثيـل تشـبيها 

تقــع فــي طريــق إثبــات ولــيس كــل تشــبيه تمثــيلا، ومــن ثمــة تــأتي بلاغــة مــن أن المزيــة فيــه أبــدا 
   ففي قول ابن الخطيم:.38، المعنى دون المعنى نفسه

 وقد لا  في الصبح الثريا لمن رأى        كعنقود  مُلاهحية  حين نوهرا

 فهذا تشبيه حسن، ولا نقول تمثيل لعدم حاجة وجه الشبه إلى تأول.بينما قول ابن المعتز:

 صبرك قاتلهاصبر على مضض الحسـو       د فإن 

 فالنـــار تأكل بعضها           إن لم تجد ما تأكله

ورأي عبد القاهر الجرجاني في التمثيل يختلف عن رأي الجمهور،إذ أنه يرى أن التمثيل ما كـان 
الوجه فيه محتاجا إلى تأول أي منتزعا من لازم الصفة ،ولا يكـون كـدلك إلا إذا كـان وجـه الشـبه 

)) يعمـــل عمـــل الســـحر فـــي تـــأليف يا أو غيـــر حســـي،إنهفيـــه منتزعـــا مـــن متعـــدد ســـواء أكـــان حســـ
المتبـــاينين حتـــى يختصـــر بُعـــد المشـــرق والمغـــرب، ويجمـــع مـــا بـــين المُشـــئ م والمُعرق.وهـــو يريـــك 
للمعـــاني المُمثلـــة بالأوهـــام شـــبها فـــي الأشـــخاص الماثلـــة والأشـــبا  القائمـــة،ويُنطق لـــك الأخـــرس 

اد،ويريـــك التئــــام الأضـــداد،فيأتيك بالحيــــاة ،ويُعطيـــك البيـــان مــــن الأعجم،ويريـــك الحيــــاة فـــي الجم
والمــــوت مجموعتين،والمــــاء والنــــار مجتمعتين،كمــــا يقــــال فــــي الممــــدو  هــــو حيــــاة لأوليائــــه،موت 

 لأعدائه،ويجعل الشيء من جهة   ماء  ومن أخرى نار ا،كما يقال: 

خوان ،ماء  جار  مع الإ  د  ت ق ى ن ظ ر  الحـا        س   أن ا نار  في مُر 

س ن ا، كما قال:وكما يج  عل الشيء حُلو ا مُر ا، وصاب ا عسلا ، وقبيحا ح 



ـــيفه رأت ـــه الســـوامُ(( ــــ          ـبــــحُ مـــن ض  ـــن  فـــي وجـــوه أعدائـــه أق  س  ،ويكشـــف الجرجـــاني بالبحـــث 39ح 
رأى أن الأســباب وراء تــأثير والدراســة عــن تــأثير كــل مــن التشــبيه والتمثيــل فــي نفــوس الســامعين،إذ 

أن أنــس النفــوس موقــوف علــى أن يخرجهــا مــن خفــي إلــى جلي،وتأتيهــا بصــريح التشــبيه تكمــن فــي))
بعد مكني،وأن تردها في الشيء، تعلمها إياه إلى شـيء آخـر هـي بشـأنه أعلم،وثقتهـا بـه فـي المعرفـة 
ــــم بالاضــــطرار  ــــى مــــا يعل ــــالفكر إل ــــم ب ــــى الإحســــاس وعمــــا يعل ــــل إل أحكــــم نحــــو أن تنقلهــــا عــــن العق

باعتبـــــاره أحـــــد أنـــــواع التشـــــبيه فهـــــو جميـــــل مـــــؤثر فـــــي نفـــــس المتلقـــــي . وعـــــن التمثيـــــل 40والطبـــــع((
عمـال الـذهن،وهو الأمـر الـذي يـؤدي إلـى اللـذة العقليـة، المتذوق،فهو يحوجه إلى طلبـه بـالفكرة وفي وا 

ذلـــك يقـــول:)) إن المعنـــى إذا أتـــاك ممـــثلا فهـــو فـــي الأكثـــر ينجلـــي لـــك بعـــد أن يحوجـــك إلـــى طلبـــه 
بــاؤه بالفكرة،وتحريــك الخــاطر لــه وال همــة فــي طلبــه، ومــا كــان منــه ألطــف كــان امتناعــه عليــك أكثــر وا 

ـــه أو الاشـــتياق  أظهـــر، واحتياجـــه أشـــده ومـــن المركـــوز فـــي الطبـــع أن الشـــيء،إذا نيـــل بعـــد الطلـــب ل
باؤه أظهر واحتجاجه أشد.41إليه((  42فكلما كان التمثيل ألطف كان امتناعه على المتلقي أكثر،وا 

مؤثرا مصورا،وهو عنصر بارز من عناصر الصورة الفنية،وقد اعتنى بـه وبهذا يكون التشبيه جميلا 
النقاد عناية فائقة وكانت نظرتهم إليه نظرة واعيـة مدققـة وحللـوه ووضـعوا المعـايير الجماليـة لـه علـى 
ـــل فـــي تصـــوير المعنـــى  ـــه التـــي تتمث ـــاهر الجرجاني،كمـــا تحـــدثوا عـــن وظائف ـــد الق نحـــو مـــا صـــنع عب

ونلمـح هنـا هـذا التمـازج الرائـع بـين الـذوق  43المتلقـي ويتـأثر بـه أبلـء التـأثر. وتجسيمه وتقديمـه ليقتنـع
المرهـــف الأصـــيل فـــي النقـــد والمتعمـــق فـــي غايـــات الكـــلام والمـــدرك فـــي الوقـــت نفســـه لتـــأثير جماليـــة 
التصــوير البلاغــي البيــاني مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى وبــين ذهــن ناقــد يرجــع الجمــال فــي التشــبيه 

التصــويرية علــى تقــديم المعنــى أمــام الأعــين وفــي الأذهــان، ممــا يحــدث الاقتــران  والتمثيــل إلــى قدرتــه
بين المعنوي والحسي وبين المجرد والملمـوس وهـذا مـا ينـتل الجماليـة والإبـداع اللـذين يحققـان المتعـة 

 .44الحية النابضة بزخم التجدد

ــــا.جماليـــة الصـــورة 3 الكـــلام أنـــه علـــى يقـــرر الجرجـــاني فـــي معـــرض حديثـــه عـــن ضـــروب ية:ئالكنــ
 تصـل منـه إلـى ضربين )) ضـرب أنـت تصـل منـه إلـى الغـرض بدلالـة اللفـظ وحده..وضـرب أنـت لا

أن مــدار هــذا الضــرب يقــوم علــى الكنايــة والاســتعارة والتمثيــل فكلهــا 45((الغــرض بدلالــة اللفــظ وحــده
نى المفهـوم تلتقي عند مفهـوم )المعنـى ومعنـى المعنـى( الـذي يوضـحه الجرجـاني بـالقول))تعني بـالمع

مــن ظــاهر اللفــظ والــذي تصــل إليــه بغيــر واســطة وبمعنــى المعنــى، أن تعقــل  مــن اللفــظ معــزى، ثــم 
،فالكناية تندرج ضمن مفهوم معنى المعنى ..كمـا يعرفهـا 46يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر((



 بـاللهفظ   يـذكُرُه فـلا الم عـاني مـن معنـى   إثبـات   المـتكلمُ  يريـد   أن هاهُنـا بالكنايـة والمُـراد الجرجـاني بقولـه:))

 دلـيلا   ويجعلـه إليه   به فيومىءُ  الوجود   في ور دفُه تاليه   هو معنى   إلى يجيءُ  ولكن اللأغة في له الموضوع

،فيكــون اللفــظ المــذكور علامــة يســتدل بهــا علــى المتلقــي الحــاذق علــى مــراد المتكلم،ولــيس 47((عليــه
الـــدلالي فـــي الكنايـــة  فيم راضـــي أن منحنـــى الانحـــراالمقصـــود مـــن اللفـــظ ذاتـــه،كما يـــرى عبـــد الحكـــ

واضح،فالكناية تقدم المعنى بصورة خاصة، وتسم الـنص بصـبغة جماليـة خاصـة، ويتبـين أن المبـدع 
فتكــون بــذلك صــورة مــن صــور الــدفع .48 هــو الــذي يقــوم باختيــار الألفــاظ وقصــد المعنــى الــذي يريــده

علـــى نفســـه مـــن أجـــل بلوغـــه،وذلك بتأويـــل الكـــلام المعنـــى جـــاهزا بـــل يعتمـــد للقـــارل الـــذي لا يُعطـــى 
 هـو " : قـولُهم ذلـك مثـال وحمله على الوجه الذي يرمـي إليه.ويواصـل الجرجـاني قولـه السـابق: ))..

 ن ـؤومُ  "المـرأة وفـي . الق ـرى كثيـر   ي ع نُـون  " الق ـدر رمـاد   وكثيـرُ  " القامـة طويـل   يريـدون " الناجـاد ط ويـلُ 

 ثـم معنـى   ت ـرى كمـا كُلـه هذا في أرادوا فقد . أمر ها م ن ي كفيها لها مخدوم ة   مُترفة   أنها والمرادُ  " الضأحى

ه يذكرُوه لم ـلوا به ولكنههُم الخاصا  بلفظ   وأن الوجـود فـي يردُف ـه أن شـأنه   مـن آخـر معنـى   بـذكر   إليـه توصا

 كانـت   وا  ذا الق ـدر رمـادُ  ك ثـُر   الق ـرى كثـُر وا  ذا الناجـادُ  طـال   طالـت   إذا القامـة   أنا  أفـلا تـرى . كان   إذا يكون  

فعبد القاهر الجرجاني يـنص هنـا  49((الضأحى إلى تنام   أن ذلك رد ف   أمر ها يكفيها م ن لها مترفة المرأةُ 
علـــــى ثنائيــــــة المعنـــــى الكنــــــائي، وعلـــــى تعلقهمــــــا ببعضــــــهما ،حتـــــى ليصــــــير المعنـــــى الثــــــاني تابعــــــا 
للول،...ولعــل مــا يميــز الكنايــة هــذا الخفــاء العجيــب الــذي يصــور المعــاني ويبرزهــا فــي أفخــم تعبيــر 

نمــا المــراد مــا ذلــك أن المعنــى المــراد لا يتحقــق بمجــرد النظــر إلــى  ؛50وأبــدع صــورة اللفــظ الظاهر،وا 
فتـذهب فـي المثـال يفهم من ذلك اللفظ،فلا يصل المتلقي إليها إلا إذا انتقل مـن الظـاهر إلـى الباطن،

الســـابق مثلا)كثيـــر رمـــاد القـــدر(إلى أنـــه رجـــل مضـــياف، وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه أيضـــا أحمـــد مبـــارك 
حيث رأى أن في قولهم)كثير رماد القدر( معنـى ينبـئ عـن معنـى آخر.ويتحـول دلاليـا أو  51الخطيب

ينزا  عن معناه الظاهر،وتكون الكناية بهذه الصورة انتقالا إلى دلالات متحركة لا تتوقف عنـد حـد، 
والوصــول إلــى المعــاني الثــواني يكـــون عــن طريــق الاســتدلال،وهو الـــذي يعتمــد علــى فطنــة المتلقـــي 

ته،وكأنــه يشــير إلــى أفــق التوقــع عنــد يــاوس،وهو عنــدما يشــير إلــى ثقافــة المتلقــي وفطنتــه يجعلــه وثقاف
ذلك أن هـذا المتلقـي يقـوم بعمليـة اسـتدلالية شـاقة جـدا طرفا وشريكا في عملية إنتاج المعنى الكنائي.

مــاد الكثيــر ففــي المثــال الســابق )كثيــر الرماد(يبحــث عــن العلاقــة بــين هــذه العبــارة بســياق الكلام،فالر 
نتيجة للنار الكثيرة ،والنار الكثير لأجل طبخ كثير،والطبخ الكثيـر لا يكـون إلا لأجـل نـاس كثـر،ومن 
يطعم ناسا كثر إلا الكريم،فهذه العمليـة التراجعيـة التـي يعتمـد فيهـا علـى الاسـتدلال المنطقـي تـتم فـي 

الواحــدة عنــد القــارل الواحــد،بل  الــذهن بصــورة ســريعة،لكن هــذه العمليــة الشــاقة لا تتكــرر فــي الكنايــة



جديدة،فهــذه الكنايــة لشــهرتها، أصــبحت واضــحة لا تحتــاج كــل هــذه تحــدث مــرة واحــدة فــي كــل كنايــة 
ويؤكد عبــد القـاهر أن شــرط البلاغــة أن المعنـى الأول الــذي تجعلــه دلـيلا علــى المعنــى الاسـتنتاجات.

ه يسـفر بينـك وبينـه أحسـن سفارة،ويشـير الثاني ووسيطا بينك وبينه،متمكنا في دلالته،مسـتقلا بواسـطت
 لك إليه أبين إشارة،حتى يخيل إليك أنك فهمته كقوله:

 اع إلا قريبة الأجلـأبت     وذ بالفصال ولا    ـلا أمتع الع          

فهو لا يترك الفصيل لأمه،بل يقدمه للضيفان،وهذا المعنى يوصـلنا بيسـر إلـى أن هـذا الرجـل الكـريم 
اه،كمـــا أنـــه لا يشـــتري إلا الناقـــة التـــي تـــذبح بعـــد شـــرائها،فهي قريبـــة الأجل،فـــالمعنى يـــذبح لطـــالبي قر 

الأول دليل على المعنى الثاني،وهو معنى المعنى المعقول من اللفظ ودلالته،وهذا كناية عـن الصـفة 
 ومن ذلك قول الشاعر:كما يسميها عبد القاهر الجرجاني،

    ومـا يك فيه من عيب فإني       جبـان الكلب مهزول الفصيل     

 وأبدع من قول هذا الشاعر:

 52 يكـاد إذا أبصر الضيف مقبلا      يكلمه من حبه وهو أعجم   

فــانظر إلــى هــذه المبالغــة فــي الكنايــة كيــف جعــل الكلــب يكــاد يكلــم الضــيفان،ويرحب بهــم مــع أنــه لا 
فهو كناية عن الكرم كذلك،فالفصيل ابـن الناقـة إلا -في البيت الذي قبله–ينطق،أما مهزول الفصيل 

أن كثــــرة الضـــــيوف ومـــــا يشـــــربونه مــــن لـــــبن النيـــــاق تجعـــــل الفصــــيل مهـــــزولا لأنـــــه لا يشـــــبع حليـــــب 
أمه.والأســلوب الكنــائي مــع إمتاعــه يمتــاز بالإقنــاع لأنــه لا يأتيــك بالــدعوى إلا ومعهــا دليلهــا،ألا تــرى 

د التي يكنون بها عن الكرم إنما جاءت دليلا محسوسا لإثبات هذا الكرم،وكـذلك أن قولهم كثير الرما
.ويقـول علـي الجـارم: ))الكنايـة مظهـر مـن 53كل كناية نجد أنها جاءت دليلا عل المعنى المراد منهـا

مظــاهر البلاغة،وغايــة لا يصــل إليهــا إلا مــن لطــف طبعه،وصــفت قريحته،والســر فــي بلاغتهــا أنهــا 
كنايـة عـن ،وأمـا ال54تعطيـك الحقيقـة مصـحوبة بدليلها،والقضـية وفـي طيهـا برهانهـا((في صـور كثيـرة 

نلاحـــظ علـــى بحثـــه فـــي  وعمومـــا موصـــوف فـــإن عبـــد القـــاهر لـــم يتعـــرض لهـــا بالتحليـــل ولا التمثيـــل.
 الكناية ما يلي:

.أن للكنايــة بنوعيها)كنايـــة عــن الصـــفة،وكناية عــن إثبـــات الصــفة(مزية علـــى التصــريح،ولم يجعـــل 1
ن كانــت مــن القســم الــذي  المزيــة فــي المعنــى المكنــي عنــه،بل فــي إثباتــه للــذي ثبــت لــه،وأن الكنايــة وا 



ـــا لا نعـــرف المعنـــى إلا عـــن طريـــق المعقول،وتأويـــل  ـــه إلـــى اللفـــظ ،إلا أنن يعـــزى الحســـن والمزيـــة في
 المشار إليه.

ا التـأثير لا يحـدث . إن وظيفة الكناية ،تمكن في خلق صورة تؤثر في نفس المتلقـي والتـذوق ،وهـذ2
ن هــذا التــأثير كــذلك لا يــدرك إلا بــالنظر إلــى المعــاني  إذا كــان الكــلام مســتعملا علــى التصــريح ،وا 

 واحدا واحدا ، وتعرف محصولها وحقائقها .

ـــ زر ،بوصـــفها مـــن عناصـــر 3 ـــا ،فهـــي عنـــدما تت . والكنايـــة وســـيلة مـــن وســـائل تصـــوير المعنـــى فني
تحملــه الســياق ، تــؤدي إلــى الكشــف عــن محاســن وجمــال يمــل التصــوير البلاغــي ، مــع غيرهــا ممــا ي

الطرف ، ودقائق تعجـز الوصـف ،وسـحر يضـفي علـى الصـورة البلاغيـة كثيـرا مـن الإمتـاع والجمـال 
،ويتحقق هذا عندما تقوم بدوري الرمز والتلويح ، أو الإشارة إلى المعنى الأول، أي أنها وسـيلة فنيـة 

 يكتشفه الناقد بالذوق والإحساس والعقل. للإيحاء بالمعنى ،وهذا الإيحاء 

. إضــافة إلــى التــأثير فــي الــنفس المتلقــي ودورهــا الرمــزي والإيحــائي ، فــإن للكنايــة أثــرا أساســيا فــي 4
تقــديم المعنــى ،وهــذا لا يخــرج عــن طبيعتهــا .فهــي طريقــة خاصــة فــي التعبيــر تكســب المعنــي فضــل 

لمكنى عنه كبير . ومن هنا جـاءت الكنايـة صـورة إيضا  أو بيان لأن الفرق بين التعبير الصريح وا
ويهمنـا فـي هـذا كلـه المـنهل الـذي اصـطنعه عبـد القـاهر .55بلاغية تقدم المعنى في إطار فنـي جميـل

الجرجاني في بحثـه للكنايـة،وهو مـنهل فريـد لـم يسـلكه البلاغيـون قبلـه،إذ يغلـب التكامـل فـي خطـوات 
ـــة أو ت ـــق بتعريـــف الكناي ـــاد،أو بيـــان بلاغتهـــا وقيمتهـــا التناول،ســـواء مـــا تعل ـــى غيـــر المعت قســـيمها عل

ـــات المتناهيـــة  ـــرازه للجزئي ـــل،أو فـــي إب ـــان الأخـــرى كالاســـتعارة والتمثي ـــة فـــي ضـــوء صـــور البي التعبيري
 .56والمكونة للفن الكنائي،مستعينا في ذلك بالتحليل الذي قوامه التذوق السليم للدب العربي

 

 

 خــاتمة:

والاســتعارة والتمثيــل عنــد الجرجــاني مرتبطــة بقــدرتها علــى التجســيم والتصــوير،أو إن بلاغــة التشــبيه 
التقــديم الحســي للمعنــى ويميــل الجرجــاني فــي التشــبيه إلــى مــا يؤخــذ منــه الشــبه،ويعده الأصــل وغيــره 
فروع.وأما الاستعارة فإن من مناقبها أنها تريك الجماد حيا ناطقـا والأعجـم فصـيحا والأجسـام الخـرس 



وأمــا جمــال التمثيــل لــدى عبــد القــاهر يجــده جــابر عصــفور فــي قدرتــه التصــويرية علــى تقــديم  مبينــة.
المعنى أمـام الأعين.ولـذا حـاول أن يقنـع قـراءه بهـذه الفكرة،ويبـرز لهـم جمـال التمثيـل الـذي يعـود مـن 

أن تنقلهــا مــن شــيء تعلمــه إلــى  وجهــة نظــر الجرجــاني إلــى إخــراج النفــوس مــن خفــي إلــى جلــي،أو
كمـا أن تركيــز عبــد القـاهر علــى الجانـب البصــري جعلــه يقـارن بــين عمــل  أكثـر بــه علمــا. شـيء هــي

الشاعر وعمل الرسهام،ذلك أن ما تفعله تخييلات الشاعر بالمتلقي شبيهة بما تفعله التصـاوير بـأعين 
 كـان عبـد القـاهر فـي بحثـه للاسـتعارة والكنايـة والتمثيـل واضـحا جـدا فـي تأكيـد.وهكذا فقد 57الناظرين

دور النظم وأن التركيب النحوي فيها ليس مرادا لم يدل عليه في الحقيقـة مـن معـان أول،وأن التعبيـر 
نمـا الغـرض منهـا كـامن فيمـا وراء ذلـك  اللغوي فيها لـم يقصـد منـه مـا يعطيـه مـن دلالات ظاهريـة ،وا 

عمال عقله.    المعنى الظاهر،وما يتبع من معاني ثانية تذهب بعيدا بخيال المتلقي وا 
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